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(1) 
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 م   
 
 :مةقد

ة” ي لكنيسة الؤسكندريَّ ليتورج 
َّ
ي   ، هو علم  “التاري    خ ال

 
ا ف

ً
كنسي جديد، لم يكن معروف

ي م   ة من قبل، كمنهج  الكنيسة القبطيَّ 
غطِّ ن   من تكامل، ي 

ي
مر كنيسة  للَ ، هو ع  نن  

السِّ

 
ي
ة، منذ تأسيسها على يد سول.  يالؤسكندريَّ يس مرقس الرَّ

ِّ
 القد

 
 
 ومن هذا العدد سن

ِّ
ي قد

 
ليتم سلسلة مقالإت ف

ِّ
ي لكنيستنا القبطيَّ ور دراسة هذا التاري    خ ال ة ج 

ي الحقيقة القرو ب ْ عي 
 
  ،. وف

َّ
الذي به نستطيع ل  نَهم ونستوعب   هو الباب هذا التاري    خ إ 

 ً ي كنيستنا القبطية اليوم. من الم   ا كثب 
 
  الجذور وبدو  استيعاب هذه مارسات ف

َّ
ي الممتد

 
ة ف

التاري    خ إلى بواكب  الحياة المسيحية فيها؛ سيصعب علينا فهم ما يحويه هذا البناء الشامخ 

ل والأنبياء، ويسوع المسيح نَس س   حجر الزاوية فيها.  هالذي تأسس على لساس الرُّ

ة  ي لكنيسة الؤسكندريِّ ليتورج 
ِّ
َّ وبدراسة التاري    خ ال ب 

ا، تبر
ً
د  عند المسييي واستيعابه جيِّ

ِّ  ي  َرز و ي  ل   من خلالها  ستطيعية ة قويَّ حاسة ليتورجيَّ   م   ،حيح فقط الصَّ مب 
 ا قد ي  مَّ

ُّ
 ستجد

 . ي زماننا الحاض 
 
 عليها من تطورات وإضافات ف

ا نقول:  ً ، إ  الم  ولخب  ي
ز لساسًا على مضمونها الغن 

ِّ
رك
 
ليتورجية للكنيسة ت

ِّ
كبر ل مارسات ال

قسيَّ   من
َّ
حًا  للحركات الط  ذاتها. كونها شر

ِّ
ي حد

 
 ة ف

 القرن الأول الميلادي

  عمومًا يكتنف  
ِّ
بك ي التاري    خ الم 

اب 
َّ
ي القرنن   الأول والث

 
ي مصر ف

 
ة ف ر للكنيسة المسيحيَّ

 شديد، لإ تنقشع غمامته  للميلاد، غموض  
َّ
مع بداية القر  الثالث. فليس هناك لي  إلّ

ات تعود للقر  الأول، ولعلَّ  ي كنيسة الؤسكندرية السبب برديَّ
ي ذلك ل  مؤمن 

 
وكانوا من  - ف

  كا  من العسب  ل   - اليهود المستوطنن   فيها 
َّ
كرازتهم بالمسيح خارج وسطهم   تمتد

                                                           
ة”هذه المقالة، وما ستتبعها، هي من كتاب: ( 1) ي لكنيسة الؤسكندريَّ ليتورج 

ِّ
، للأب لثناسيوس المقاري. وهو “موجز التاري    خ ال

ة قرو  الأولى”، الأول: من جزئن    : “العشر ي
. وهذا الموجز هو بمثابة “للميلاد 02 حنر منتصف القر  ال  11من القر  ال  ”، والثاب 

ا يزيد عن خمسة ولربعن   كتابًا، وهي مجموعة كتب:  مي قسية للكني”تلخيص ل 
َّ
ة الط رَّ

ُّ
ةالد قيَّ ة بن   الكنائس الشر . حيث “سة القبطيَّ

ة فحسب. وقد صدر الكتابا  سنة  اقتصر هذا الموجز على ليتورجية لكنيسة الؤسكندريَّ
َّ
 م. 0218ما يختص بالحياة ال

  دراسات
 ليتورجية
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غضة اليونانين   
ي. اليهودي بسبب ب   لهم. إذ كا  الوثنيو  يرو  اليهود كأعداء للجنس البشر

ي الؤسكندريَّ كانت و 
 
ي مصر، وف

 
ى بن   اليهود واليونانين   ف ب 

ُ
صادمات ك  ة بالتحديد. قد حدثت م 

ي وصلت للإسكندريَّ لذا فإ  المسيحيَّ 
نظر إليها كشيعة يهوديَّ ة النر تطرفة. ة، كا  ي   ة م 

ي مصركنيسة أورشليم هي أقدم مصدر ليتور 
 
ي للكنيسة إلمسيحية ف  :ج 

 
َّ
عاضًا لنشأة   نعلم ل  برئاسة  ورشليملوكنيسة  ،الؤسكندرية كنيسةالقديس مرقس كا  م 

مي القديس يعقوب الرسول، فنقل عنها الكثب  إلى كني ا سة الؤسكندرية. وهذا هو السبب ل 

 
 
 نراه من تواف

ِّ
 التطاب   ق يصل إلى حد

ِّ
ي بعض نواجي الحياة ال

 
. ق ف  ليتورجية للكنيستن  

ي لورشليم )انظر ومن جهة  
 
وا  مجمع خاص بهم ف لع : لخرى، كا  ليهود الؤسكندرية والقب 

وعندما آمن بعض اليهود بالمسيحية، لم يكن من السهل ل  تنقطع الصلة بن    (.9: 6

. بل كانت كنيسة الؤسكندرية هي الحارس عوائدهم اليهودية القديمة وديانتهم الجديدة

 الأمن   لكثب  من الطقوس القديمة لكنيسة لورشليم، وحنر اليوم. 

 
 
ي مصر كانت يهودي

 
رة ف

ِّ
بك  :ة إلأصلإلمسيحية إلم 

 ارتبطت المسيحية الم  
ِّ
ي مصر باليهوديَّ بك

 
ي وصلت إلى مصر كانت ذات ميول رة ف

ة، لأ  البشارة النر

ا  ة، لكبر من كونها يهودية، لي من اليهود الذين قبلوا المسيحيَّ 
ً
تميل لتعاليم الرسول بولس. وطبق

 لس  
ْ
ي تاري    خ  4: 0ر الأعمال )َ

 
ي مصر ف

 
  (، فإ  المسيحين   من لصل يهودي، كانوا يعيشو  ف

 
ر جد

ِّ
بك ا. م 

ل ستة لساقَة للكنيسة من اليهود.  س مار مرقس كنيسة الؤسكندرية، ظلَّ وعندما لسَّ   لوَّ

ل إ ي إلقرن إلأو 
 
ة ف ليتورجي 

ِّ
 :لميلاديبعض إلملامح إل

، لي تعليم الرسل”لهم مصدر لدينا هو كتاب  ي
 “الديداج 

َّ
َات نهاية القر  الأول ، وهو من مؤل

 
ِّ
 ليتورجية للكنيسة بعد الأسَار المقدسة. وهذه موجز لها: الميلادي، ويحوي لقدم الؤشارات ال

ي إلكنيسة لاستحقاق إلتناول من جسد إلرب ودمه”+ 
 
ي ف

إف إلعلن  وهو  ،“إلاعتر

ي الكنيسة منذ نش
 
رف ف اف الذي ع   ”. فنقرل: تها أالإعبر

َّ
ف بزلّ ي الكنيسة، ولإ اعبر

 
تك ف

، واشكروا، بعد ل   تقرب صلاتك بضمب    ير. عند اجتماعكم يوم الرب، اكشوا الخب   شر

فتم بخطاياكم، لكي تكو  ذبيحتكم طاهرة
 .“تكونوا قد اعبر

، وي ويي ب دو  ليَّ ة تحدي دات تخ تص ب هنقرل ع ن الص وم ولهميت ه، ولك ن  ،“إلصوم”+ 

 
ُّ
ي تجن

بح للأوثا . وهناك لقدم إشارة على الؤطلاق عن صوم يومي
 
   الأربعاء والجمعة. ب ما ذ
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  ،“إلمعمودية”+ 
 
ي ت

ماري شب  )الديداج 
 
س منذ البداية ( بوضوح ل  معمودية الماء والروح كانت ت

ماري باسم الثالوث الأقدس، وكا  يسبقها صوم يومًا لو 
 
. وكانت ت م ن آخ نين. وإ   س بمشهد  يومن  

بماء بارد، فبماء ساخن. وإ  لم يكن لديك   لم يمكن، فيمكن بماء آخر. وإ  لم يكن هناك ماء جار  

 .على الرلس ثلاث مرات، باسم الآب والإبن والروح القدس كلاهما، فاسكب ماء  

ي إلكنيسة إلناشئة”+ 
 
ي اليوم. إنه كا  ترديد الصلاة النبِّ   ،“نظام إلصلوإت إليومية ف

 
ة ثلاث مرات ف    يَّ

ي يوم إلرب”+ 
 
ي إلكنيسة ف

 
  ،“ؤقامة إلإفخارستيا ف

َّ
 منتويي بألّ

 
ب لحد غب   رستيا فخاالؤ  يأكل لو يشر

ب»المعتمدين باسم الرب، حسب قوله: 
ي
لا ك 
ْ
ل  ل 
سي
ْ
د
 
ق
ْ
وا ال

 
عْط

 
 ت
ي
يوم وعند اجتماعكم ”. (6: 7)مت  «لا

فتم بخطاياكم، لكي تكو  ذبيحتكم طاهرة. الرب، 
، واشكروا، بعد ل  تكونوا قد اعبر اكشوا الخب  

 . “س ذبيحتكمنازعة مع صاحبه، حنر يتصالحا، لئلا تتنجَّ ن له م  لإ يجتمع معكم كلُّ مي 

 وجود أساقفة وشمامسة، ولكن لا ذ  ”+ 
 
 و   ،“ر للقسوسك

 
قيموا رجالّ دعاء، غب  تويي بأ  ي 

حبِّ   للمال، صن   م 
 
، قد اخت وا، فهم يخدمو ادقن    خدمة الأنبياء والم   ب 

ِّ
. عل  من  

   :والسؤال هنا
َّ
 كيف استطاعت تلك الكنيسة الغض

َّ
اشئة، ل  تصمد لمام لعظم ة الن

ة؟ بل ولمام فلسَات مسيحيَّ مدرسة فلسَيَّ  ها؟ بل ولمام  ةة عاتية، كالغنوسيَّ ة وثنيَّ وغب 

 
َّ
ة، رعت دين لجداد، امتد  ت جذوره إلى خمسة آلإف سنة خلت؟معابد وهياكل وثنيَّ

 القرن الثاني الميلادي

ة
 
ة من إلقيود وإلعوإئد إليهودي

 
ر كنيسة إلإسكندري  :بدإية تحرُّ

 ، ي مدينة  حن   : إلأولىهذا القر  يمكن تقسيمه لمرحلتن  
 
عاش المسيحيو  الأوائل ف

ي  الؤسكندرية
 
من لصل يهودي جنبًا  إلى جنب مع اليهود الذين سكنوا ذات المناطق ف

ي 
 
ي المجمع اليهودي إلى جانب عبادتهم الجديدة ف

 
شاركونهم الحياة ف المدينة، وكانوا ي 

ي بيوتهم. 
 
ي البداية ف

 
ي لنشأوها ف

  الكنائس النر

ي الميلادي، بدل المسيحيو  يظهرو ولكن 
ة عن    كجماعة  مع لوائل القر  الثاب  تمب ِّ 

مختلَة وم 

ي بعد ثورة 
المجتمع اليهودي. هذا الإنَصال بن   المجمع اليهودي والكنيسة تمَّ بشكله النهاب 

اطور تراجا  )117اليهود سنة  ي جرت ليام حكم الؤمب 
 م(. 117 - 98م، والنر

م، حن   قلَّ الإرتباط 182وسنة  117هي المحصورة ما بن   سنة  :إلمرحلة إلثانية
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ة  ،وكنيسة لورشليم وكنيسة سوريا  ؛من جهة   ،الوثيق الذي كا  قائمًا بن   كنيسة الؤسكندريَّ

ة وكنيسة روما.  من جهة   ي مقابل ازدياد هذا النباط بن   كنيسة الؤسكندريَّ
 
 لخرى، ف

ر من إلقيود إليهودية ة بعض مظاهر إلتحرُّ
 
ي كنيسة إلإسكندري

 
 :ف

 هناك تشاب   +
 
رسائل متبادلة  وظهرتروما. كنيسة الؤسكندرية و  ا بن   كنيسةه قنيب جد

 بن   الكنيستن   بانتظام، بخصوص عيد الَصح. 

ة”ظهرت +  ة اللاهوتيَّ مة لثيناغوراس هو لول مدير لها، “مدرسة الؤسكندريَّ
َّ
، وكا  العلَّ

 
َّ
ا ومن بعده العلَّ

ً
مة بنتينوس. وبَضل هذه المدرسة، صارت الكنيسة لكبر تنظيمًا ونشاط

ي النيف والقرى
 
 بن   المصرين   ف

بشرِّ
 
ا. فانطلقت ت ا وكرازي  والنجوع، مع ظهور اللغة  رعوي 

 ة. شعبيَّ  ة كلغة  القبطيَّ 

ة
 
 :آثار إلمسيحيي   إلأوإئل من أصل يهودي على كنيسة إلإسكندري

 + 
ُّ
عد  ات الم  لحد لهم الشخصيَّ  “فيلو”ي 

ي
ي الجالية اليهوديَّ ب ي عت

 
ة. وكا  ة بالؤسكندريَّ ة ف

  َّ   بأسلوبه الرَّ يتمب 
ُ
ي تَسب  الك

 
 مزي ف

 
 ت

َّ
ي الم  سة، ب المقد

ختبئة وراء والبحث عن المعاب 

ي كنيسة الؤسكندريَّ 
 
، لإ سيما ف ي كل لنحاء العالم المسييي

 
، ةالكلمات. وقد انتشر هذا الَكر ف

 ب ْ وذلك عي 
َّ
  العلَّ

َّ
 مة لوريجانوس. مة كليمندس الؤسكندري، ومن بعده العلَّ

ة  جمة السبعينيَّ جمة القبطية+ البر ي نقلت عنها البر
جمة النر ت كنيسة  ،هي البر

ي
ت ولقد ثبي

مته من الكنيسة الرسوليَّ  ةالؤسكندريَّ 
َّ
  .ة الأولى، باعتبارها هي الكتاب الرسمي للعهد القديمعلى ما تسل

 مشكلة تحديد يوم عيد إلفصح 

 
ُ
ي الميلادي، ل

ي منتصف القر  الثاب 
 
ي اليوم ف

 
ت مشكلة تحديد يوم عيد الَصح، وهل يكو  ف ثب 

مارسه 
 
ي يوم الأحد؟ وهو ما كانت ت

 
م هذا الرلي لساقَة آسيا. لو يكو  ف الرابع عشر القمري؟ وتزعَّ

  
 
ة مع فعلَّ ، لرسلت  بقية الكنائس. كنيسة الؤسكندريَّ ي فلسطن  

 
قد ف وبناء على طلب من مجمع ع 

ة  ا إلىكنيسة الؤسكندريَّ
 
 َيد بزما  وطنيقة الإحتَال بالَصح. المجمع ي   رد

 (تبعي)

u 


